
 بيــروت – منـــذ نهايـــة الحـــرب الأهلية 
عـــام 1989،  الطائـــف  باتفـــاق  اللبنانيـــة 
الذي أسس لاقتســـام السلطة على أساس 
الانتمـــاءات الدينية والطائفية، حُكم لبنان 
بمعادلات سياسية مرتهنة للقوى المتنفذة 
المحليـــة أو المرتبطـــة بجهـــات إقليميـــة 

ودولية.
هذا الوضع أدى إلى شبه غياب لدولة 
المؤسســـات، التي انقســـمت بعـــد اغتيال 
رئيس الوزراء الأســـبق، رفيـــق الحريري، 
فـــي 14 فبرايـــر 2005، بين قـــوى ”8 آذار“، 
ويتصدر مشـــهدها السياسي ”حزب الله“ 
والتيـــار الوطني الحر، وقـــوى ”14 آذار“، 
بقيـــادة تيـــار المســـتقبل وحـــزب القوات 

اللبنانية وحزب الكتائب.

متراكمـــة  أزمـــات  لبنـــان  ويعيـــش 
جـــراء هشاشـــة الأوضاع الأمنيـــة وغياب 
مؤسسات الدولة لصالح قوة الأمر الواقع 
المفروضة بقوة ســـلاح حـــزب الله (حليف 
إيـــران)، بجانـــب غيـــاب الـــدور الرقابي، 
وتعطيـــل القضاء، والفســـاد المالي، وغير 
ذلـــك من العوامـــل التي حولـــت البلد إلى 
بيئـــة مولِّدة للأزمـــات ومصـــدرة لها إلى 
دول الجوار، مثل ســـوريا، التي تعاني من 
تدخـــلات حزب الله في الحـــرب الداخلية، 

حيث يقاتل بجانب قوات النظام.

ارتهان لحزب الله

يشـــهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه المعاصر بســـبب الفســـاد وفوائد 
ديون إعـــادة الإعمار بعد اتفـــاق الطائف، 
والعقوبـــات الأميركيـــة علـــى حـــزب الله 
وعدد من قياداته، وتداعياتها على القطاع 
المصرفي وأســـعار صـــرف العملة المحلية 
مقابل العملات الأجنبية، وأثر كل ذلك على 
والسياســـية  الاجتماعية  الأوضاع  مجمل 

بالبلاد.
تشـــهد  الماضـــي،  أكتوبـــر   17 ومنـــذ 
العاصمة اللبنانية حراكا شعبيا احتجاجا 

علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشـــية 
المترديـــة والفســـاد المالـــي والإداري، مـــع 
مطالب بإصلاحات سياســـية جذرية. كما 
ازداد الغضـــب الشـــعبي على حـــزب الله 
خلال الفترة الماضية خصوصا مع تدهور 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
ولم تســـتجب الحكومة لهذه المطالب، 
رغم اعتذار المرشح المكلف محمد الصفدي، 
في نوفمبر 2019 عن عدم تشكيل الحكومة، 
وفشـــل المكلف ســـمير الخطيب واعتذاره، 
ثم تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون، 
لحسان دياب في ديسمبر الماضي بتشكيل 
حكومة نالـــت ثقة البرلمان فـــي 11 فبراير 

الماضي.
هدأت التظاهرات تدريجيا بعد تشكيل 
ديـــاب لحكومته، ثم بدء انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، مـــن دون أن تتوقـــف 
التحركات المطلبية الرمزية أمام مؤسسات 
الدولـــة ومصـــرف لبنان، آخرهـــا محاولة 
متظاهرين قبل أيـــام اقتحام وزارة الطاقة 
احتجاجا على انقطاع الكهرباء لســـاعات 

طويلة.
ويقـــول كريم بيطار، أســـتاذ العلاقات 
الدولية في باريس وبيروت، إن ”الفايروس 
وفّر فترة اســـتراحة للسلطة“، لكن انفجار 
المرفأ قد ”ينفخ الروح مجددا في الثورة“.

وقبـــل أن توجه إليها أي اتهام، بادرت 
إســـرائيل بنفـــي أي علاقة لهـــا بالانفجار 
الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، 
وتضاربت الأنباء خلال الســـاعات الأولى 
حـــول طبيعتـــه وأســـبابه، قبـــل أن تلقي 
الســـلطات اللبنانية باللائمة على الإهمال 
وســـوء تخزين نحـــو 2750 طنـــا من مادة 

”نترات الأمونيوم“.
وكانـــت هـــذه الكمية مخزنـــة في أحد 
عنابـــر المرفـــأ منـــذ نحو ســـت ســـنوات، 
وتحدثـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن أن 
خطابـــات  مســـؤولي الجمـــارك أرســـلوا 
رســـمية إلى الجهـــات الحكوميـــة المعنية 
للتخلص منها، وســـط تحذيـــرات من أنها 

”مادة سريعة الاشتعال“.
وتستخدم ”نترات الأمونيوم“ لأغراض 
متعـــددة، زراعيـــة غالبا، لكنها تســـتخدم 

أيضا في صناعة المتفجرات.
ومرفأ بيروت من أكبـــر وأكثر الموانئ 
نشاطا في شرق البحر المتوسط، وهو أكبر 
نقطة شـــحن وتخليص بحريـــة في لبنان، 

وتمـــر مـــن خلاله قرابـــة 70 فـــي المئة من 
صادرات لبنان ووارداته، بحســـب الموقع 

الإلكتروني لشركة مرفأ بيروت.
ويتألـــف المرفأ من 4 أحواض بعمق 24 
مترا، إضافة إلى حـــوض خامس كان قيد 
الإنشاء، كما يضم 16 رصيفا ومستودعات 
وصوامـــع عديـــدة لتخزين القمـــح، حيث 
يســـتورد لبنـــان أكثر من 80 فـــي المئة من 

حاجته من القمح.
وينفـــي مقربـــون مـــن حـــزب الله أن 
يكـــون الحزب قام بتخزين أي أســـلحة أو 
مـــواد قابلة للتفجير في المرفأ، مســـتندين 
على روايات لمســـؤولين حكوميين أجمعوا 
علـــى أن الانفجار نتج عـــن حريق بدأ في 
مخزن لمادة ”نترات الأمونيوم“ مخزنة منذ 
سنوات، وأن الأســـلحة والصواريخ تصل 
إلى ”حزب الله“ عبر الأراضي السورية من 
مخازن ومصانع لتطويرها يشـــرف عليها 
الحرس الثوري الإيراني، وتعرضت مئات 

المرات لضربات إسرائيلية.
ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن هناك 
غيابا للدولـــة، وأن قرارها مرتهن لـ“حزب 
الله“، الذي يتحكم بمطـــار بيروت الدولي 
ويســـيطر بشـــكل غير رســـمي على جميع 

أنشـــطة المرفأ ومعظم المؤسســـات المهمة، 
وعلى أغلـــب الإدارات التابعـــة للحكومة. 
ويعتقـــد هـــؤلاء أن الإجـــراءات الحكومية 
تغطي على حقيقة الأزمة في بيروت، حيث 
السيطرة الأمنية لحزب الله، الذي يتحمل 
لوحده مســـؤولية ما يجري من تفجيرات 
ســـواء من خلال استهداف إســـرائيلي أو 
من خلال حالة الإهمال، مشيرين إلى أنه لا 
قـــادة الجيش ولا القيادات الأمنية يقدرون 
على اختراق نفوذ الحزب، والبحث في ما 
يجري تحت ســـيطرته، ولا أحد منهم كان 
يقدر على اتخاذ القرار بالتخلص من هذه 

المتفجرات الخطيرة.
 وأسقط انفجار بيروت نحو 140 قتيلا 
وحوالي خمسة آلاف جريح، وهي حصيلة 
رسمية غير نهائية مرشحة للزيادة في ظل 
الإصابات الحرجة ووجود العشـــرات من 

المفقودين تحت الأنقاض. 
ووفقـــا لمحافـــظ بيروت مـــروان عبود 
فإن الانفجار شـــرد مـــا لا يقل عن 300 ألف 
شـــخص من أصل نحـــو 750 ألفا، هم عدد 

سكان العاصمة.
وتواجه الحكومة اللبنانية تســـاؤلات 
مهمـــة مـــن قطاعات واســـعة من الشـــعب 

اللبناني عن الإهمال وتجاهل الاســـتجابة 
لطلبات إدارة الجمارك في المرفأ لنقل هذه 

المواد المتفجرة بعيدا عن العاصمة.
ونشرت مواقع إخبارية تصريحا لمدير 
مرفأ بيروت حســـن قريطم، تحدث فيه عن 
علم المســـؤولين بوجود مـــواد خطرة قبل 
الانفجار عبر خطابات رســـمية موجهة من 
ســـلطة الجمارك والأمن العـــام لإزالة تلك 
المواد، لكن من دون أي استجابة طيلة ست 

سنوات.
وتعهدت الحكومة اللبنانية بمحاسبة 

المسؤولين عن كارثة الثلاثاء.

تصميم على المحاسبة

يحمل اللبنانيون حكومتهم مسؤولية 
الانفجــــار، مــــع مطالبــــات بمحاســــبة من 
تسببوا بشكل ما في هذه الكارثة، خاصة 
المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية 
منذ  على صلة بشحنة ”نترات الأمونيوم“ 

وجودها في المرفأ.
وبــــرزت دعــــوات إلــــى تحقيــــق دولي 
لتحديد المسؤولين عن الانفجار، في تطور 
يــــرى محللون أنــــه يعكس عــــدم الثقة في 

الحكومة وقدراتها أمام توقعات بأن تكون 
الموجة الثانية من الاحتجاجات الشــــعبية 
”أكثر قســــوة من المرحلة الأولى، وستنزلق 

نحو العنف“.
كما أعلن النائب عن ”اللقاء المشــــترك“ 
مــــروان حمــــاده اعتزامــــه الاســــتقالة من 
البرلمــــان، ودعــــا رئيــــس الجمهورية إلى 
الاســــتقالة. ودعا رئيس الحكومة السابق 
ســــعد الحريــــري إلــــى تحقيــــق شــــفاف 
بمشاركة دولية، لتحديد أسباب الانفجار، 
حيــــث تحيــــط ”شــــكوك بمــــكان الانفجار 

وتوقيته“.
ويبــــدو أن الحريري يشــــير بالتوقيت 
إلى موعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنــــان حكمها في قضيــــة اغتيال والده، 
رئيــــس الحكومة الأســــبق رفيق الحريري 
عبــــر تفجير ضخــــم اســــتهدف موكبه في 

بيروت عام 2005.
وأعلنــــت المحكمــــة الأربعــــاء تأجيــــل 
النطــــق بالحكم مــــن 7 إلى 18 أغســــطس 
الجاري، احتراما لضحايا انفجار بيروت، 
ومراعــــاة لإعلان لبنان الحــــداد لمدة ثلاثة 

أيام.
وأعلنــــت دول العالــــم تضامنهــــا مع 
مســــاعدات،  لتقديم  واســــتعدادها  لبنان، 
وصــــل بالفعــــل الكثير منها بعد ســــاعات 
من الانفجار، وبينها مستشفيات ميدانية 

وطواقم طبية وأدوية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن هجومــــا بقنبلــــة كان وراء الانفجــــار 
الكارثي في بيروت، وفق إفادات بلغته من 
عسكريين أميركيين كبار. وهو ما يناقض 
تماما رواية الســــلطات اللبنانية، التي لم 

تعلق على تصريح ترامب.
ومــــن المتوقــــع أن يتعــــرض القطــــاع 
الاقتصادي والحركــــة التجارية في لبنان 
إلى أزمــــات إضافية، بعــــد الانفجار الذي 
مــــن المحتمــــل أن يخلق نقصا في الســــلع 
الأساسية بســــبب تلف المواد المخزنة في 
المرفأ، وهو موقع التخزين الأكبر في لبنان 
للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.
وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن المرفأ يضم 
صوامــــع تخزيــــن لأكثــــر من 85 فــــي المئة 
مــــن القمح. ولــــدى لبنان، بعــــد الانفجار، 
احتياطيات من القمح تكفي لأقل من شهر 
واحد، وهو أقل من الحــــد الأدنى لضمان 
الأمــــن الغذائــــي الأساســــي، وهــــو ثلاثة 
أشــــهر، حســــب تصريح لوزير الاقتصاد 

والتجارة راؤول نعمة الأربعاء.
ومن المرجح أن ينعكس انفجار بيروت 
إيجابا على الأوضاع الاقتصادية القاتمة، 
بعد تعهــــدات صندوق النقد الدولي ودول 
عديــــدة، بينها الولايات المتحــــدة، بتقديم 
مســــاعدات امتنعــــت عن تقديمها ســــابقا 

بسبب العقوبات الأميركية.
وربما يقدم ترامــــب على تخفيف هذه 
العقوبات، ولو مؤقتا، حيث تقدر خســــائر 
لبنــــان الأولية جراء الانفجــــار بـ15 مليار 
دولار، بحســــب محافظ بيــــروت، ولا يزال 
يحتــــاج لبنان إلى أكثر من 90 مليار دولار 
لإعادة إعماره جــــراء الخراب الذي حل به 
بسبب الحرب الأهلية، رغم مرور أكثر من 

ثلاثة عقود على نهايتها.

المسؤولون على علم 

بوجود مواد خطرة قبل 

الانفجار

حسن قريطم
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مدينة مثقلة بالأوجاع

لبنان منكوب بغياب المؤسسات وحضور المحاصصة والفساد
الأمر الواقع المفروض بقوة سلاح حزب الله يراكم أزمات البلد 

خيمت على لبنان أجواء الحزن والحداد على ضحايا أقوى انفجار تشهده 
البلاد التي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية ساحقة، ووجه اللبنانيون، الذين 
فقــــــدوا وظائفهم وتبخــــــرت مدخراتهم في الأزمة المالية، اللوم للسياســــــيين 
ــــــن استشــــــرى الفســــــاد الحكومــــــي وســــــوء الإدارة تحت أســــــماعهم  الذي
وأبصارهم لعقود، كما حملوا مسؤولية أوجاعهم المتواصلة إلى حزب الله 
الذي حول الدولة إلى ”دويلة“ بفرضه سياســــــة الأمر الواقع وجر البلد نحو 
سياسة المحاور والخضوع للإملاءات الإيرانية دون التفكير في عواقب هذه 

السياسات على أمن واقتصاد ومستقبل شعبه.

بيروت مهددة بأزمة إنسانية شبيهة بمخلفات الحرب الأهلية
أطباء بلا حدود: مستودعات الأدوية واللقاحات الموجودة في مرفأ بيروت تضررت

 باريــس – بوجـــود نحـــو 300 ألـــف 
منكـــوب إثر الانفجار الـــذي دمر بيروت 
الثلاثاء، ووســـط النقـــص المحتمل في 
الأدوية، تخشى منظمة أطباء بلا حدود 
من أزمة إنســـانية في لبنان مماثلة لتلك 
التي شـــهدتها الحرب الأهليـــة (1975-
1992)، وفق ما قال رئيســـها الفرنســـي 
اللبنانـــي ميغـــو ترزيان فـــي حوار مع 

وكالة فرانس برس.
وأعاد الانفجار إلى أذهان الكثيرين 
الذكريات المروعة للحـــرب الأهلية التي 
مزقت البلاد ودمرت مناطق واســـعة من 

بيروت أعيد بناء معظمها. 
وقال كل من شـــعروا بقوة الانفجار 
إنهم لم يشـــهدوا مثيلا له في ســـنوات 
الحـــرب والفوضـــى فـــي بيـــروت التي 
تعرضت لدمار واسع في الحرب الأهلية، 
وشهدت منذ ذلك الحين هجمات بالقنابل 

واضطرابات وحربا مع إسرائيل.
وفـــي معـــرض رده على مـــدى قدرة 
المستشـــفيات اللبنانيـــة علـــى تحمـــل 
صدمـــة الانفجار، يجيـــب ميغو ترزيان 
بالقـــول إنـــه وفقـــا ”لفرقنا فـــي الموقع 
مســـاء الثلاثـــاء كان هنـــاك تدفق هائل 
إلى المستشـــفيات في بيـــروت والمنطقة 
المحيطـــة بهـــا وســـرعان مـــا امتـــلأت 
غـــرف الطوارئ. كان لا بـــد من نقل عدد 
مـــن المرضـــى إلـــى مستشـــفيات خارج 

المدينة“. 

لافتـــا إلى أن الوضع أكثر اســـتقرارا 
منـــذ الأربعـــاء. وحســـب ترزيـــان تمكن 
العاملون الصحيون اللبنانيون خصوصا 
الذيـــن كانوا يعملون خـــلال فترة الحرب 
الأهلية، من فرز المصابين بســـرعة كبيرة 
أمـــام غرف الطـــوارئ وإعطــــاء الأولوية 

للذيــــن كانوا فــــي حاجة إلــــى نقلهم إلى 
منطقــــة  وتضــــررت  العمليــــات.  غــــرف 
الأشــــرفية في وســــط المدينة بشدة، كما 
تأثرت ثلاثة من مستشــــفياتها بما فيها 
مستشفى ســــان جورج الذي يضم 1100 
سرير، ودمر مركز غسل الكلى وهو المركز 

الرئيسي في البلاد لهذه الخدمات، بشكل 
كامل.

الأساســـية  الحاجات  وبخصـــوص 
لقطـــاع الصحـــة اللبناني، بـــين ترزيان 
أن ”دولا مجـــاورة مثل الكويت والأردن، 
سترسل مستشفيات ميدانية وسنضمن 
بناء على طلب الســـلطات، تأمين بعض 
الأدويـــة خصوصا المضـــادات الحيوية 

والمسكنات وأكياس الدم“.
وشـــرح قائلا ”منذ صباح الأربعاء، 
كنا حاضرين فـــي اجتماعات مخصصة 
للأزمات تنظمها منظمة الصحة العالمية 
مع المنظمات الإنسانية الأخرى. نحاول 
مســـاعدة الســـكان المتضرريـــن، هؤلاء 
الأشخاص البالغ عددهم 300 ألف الذين 
أصبحوا بلا مأوى. ستكون أولويتنا في 
الأيام المقبلة متابعة هؤلاء الأشـــخاص. 
وســـتكون الأولوية الأخـــرى للمصابين 
بأمـــراض مزمنـــة والذيـــن يعانون من 
الســـرطان أو فايـــروس نقـــص المناعة 
البشـــرية أو أمراض الجهاز التنفســـي 
مثل الربـــو، مع خطر انقطـــاع إمدادات 
الأدويـــة. كمـــا علمنـــا أن مســـتودعات 
الأدويـــة واللقاحات الموجـــودة في مرفأ 

بيروت قد تضررت“.
وعن مدى تشـــابه كارثـــة الرابع من 
أغســـطس الجاري مع أحـــداث الحرب 
الأهليـــة وإذا كانت الذاكرة الإنســـانية 
واللبنانية، قـــد عرفت أزمة صحية بهذا 

الحجـــم يقـــول ترزيان ”خـــلال الحرب 
بأوقـــات  مررنـــا  اللبنانيـــة،  الأهليـــة 
صعبة ومشـــابهة، على مـــا أذكر، قصف 
مســـتودعات نفطيـــة ليســـت بعيدة عن 
المرفأ. كانت المشاهد ذاتها، كانت المدينة 
مدمـــرة تمامـــا، وكان النـــاس يتنقلون 
فـــي الشـــوارع مصابين ويائســـين ولا 
يعرفون إلـــى أين يذهبـــون. تأثر أيضا 
بعض موظفي منظمـــة أطباء بلا حدود 
الذين كانـــوا على الأرض وتأثروا كثيرا 
بالشـــهادات، ما دفعنا للعـــودة إلى تلك 

الفترة الصعبة للغاية“.

وكان انفجـــار الثلاثاء هـــو الأقوى 
علـــى الإطـــلاق الـــذي يضـــرب بيروت، 
المدينـــة التـــي لا تـــزال ملامحها تحمل 
ندوب الحرب الأهليـــة التي انتهت قبل 
ثلاثة عقـــود، وتئن تحت وطـــأة انهيار 
اقتصادي وتعاني مـــن زيادة الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا. وقد اهتـــزت على 
وقـــع الانفجار المباني في جزيرة قبرص 
بالبحر المتوســـط، على بعد حوالي 160 

كيلومترا. لن تنطفئ بيروت رغم الدمار

مشاهد الحرب الأهلية 

تتكرر في انفجار بيروت، 

فالمدينة مدمرة تماما

ميغو ترزيان
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